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يـوم  آذار/ مـارس، أعلنـت مصر عـن تسـجيل  حالـة إصابـة مؤكـدة بفـيروس كورونـا المسـتجد.
وبحلول منتصف نيسان/ أبريل، ارتفع عدد الإصابات إلى  حالة. وبعد أسبوع، زاد هذا العدد
كثر من الثلث. وفي حين أن تفشي الوباء لا يزال في بدايته، فإن نظام الرعاية الصحية الهش في إلى أ
مصر يعــاني في الأســاس، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى الســكان. ولعــل الاقتصــاد المضطــرب لفــترة طويلــة
والحكومـة الـتي لم تمنـح الأولويـة للإنفـاق علـى الخـدمات الصـحية، قـد عمّـق الأزمـة. وفي حـال اسـتمر
تفشي الفيروس بنسق سريع، لن يطول الأمر حتى تنفجر الأزمة الصحية الحالية وتتحول إلى أزمة

سياسية.

كد الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الوضع المزري لنظام الرعاية الصحي في لقد أ
كيــد حــوالي خمســة آلاف إصابــة بينمــا سُــجّلت  حالــة وفــاة يــل، تــم تأ مصر. في  نيســان/ أبر
بسبب الفيروس، وبالنظر إلى عدد الاختبارات القليل، فإن العدد الحقيقي للإصابات المؤكدة يفوق بلا

شك عدد الحالات المعلن عنها.

كملها من نقص في عدد الأطباء والممرضين والأدوية والإمدادات الطبية والأسرة، مما تعاني البلاد بأ
يجعـل نظـام الرعايـة الصـحي عـاجزًا عـن التعامـل مـع وبـاء سريـع الانتشـار وفتـاك إلى حـد كـبير. ونظـرا
لتدني الأجور وظروف العمل السيئة، اضطر العديد من الأطباء إلى مغادرة البلاد، بما في ذلك حوالي

 آلاف طبيب على امتداد السنوات الثلاث الماضية فقط. 

وفقًــا لتقــديرات نقابــة أطبــاء مصر، يعمــل حــوالي  ألــف طــبيب خــا مصر مــن أصــل  ألــف
 طبيب مسجل. ولهذا السبب، تعاني المستشفيات العمومية من نقص في عدد العاملين يقدّر بـ
و ألف ممرض. بالإضافة إلى ذلك، تملك مصر . سرير لكل ألف شخص، مقارنة بحوالي  في
اليابان، وثمانية في ألمانيا، وستة في فرنسا. ووفقًا لشبكة الباروميتر العربي، صرحّ  بالمئة فقط من
المصريين بأنهم راضون عن الأداء العام لخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها حكومتهم ما بين سنة

. نقطة منذ سنة  مسجّلة انخفاضا بمعدل ،و 

في الوقت الراهن، يُمثّل الأطباء والممرضين والمسعفين حوالي  بالمئة من إجمالي الإصابات بفيروس
يبًـا في كـل مـن إيطاليـا وإسـبانيا. وخوفـا مـن الخطـر كورونـا في مصر، وهـي نفـس النسـبة المسـجلة تقر
الــذي قــد يواجهــونه في حــال تحــدثوا بشكــل صريــح، لجــأ العديــد مــن الأطبــاء إلى منصــات التواصــل
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الاجتمـاعي للتوعيـة بظـروف العمـل وسـوء الإدارة ونقـص الإمـدادات الـتي قـالوا إنهـا تعـرض حيـاتهم
للخطر. وقد أصبحت مقاطع الفيديو الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة الذين يحتجون من داخل

المستشفيات شائعة. وفي حال تفاقمت الأزمة، فإن محاولات إسكاتهم لن تُفلح.

علــى امتــداد عقــود، تجــاهلت الحكومــة المصريــة قطــاع الرعايــة الصــحية بالكامــل – خاصــة مقارنــة
بالميزانية الوطنية الضخمة المخصصة لقوات الأمن. وقد تراجع التمويل الحكومي لقطاع الصحة من

. بالمئة في سنة . إلى  بالمئة من الميزانية الوطنية في سنة .

سيكون ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بمثابة تذكير مفجع لقادة البلاد بأن التهديدات ليست
دائما ذات طبيعة عسكرية. فمنذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي رئيسًا للبلاد في سنة ، شدّد
على التهديد الإرهابي وعلى التضحيات التي قدمها كل من الجيش ورجال الشرطة المصرية لوقف
هـذا التهديـد. ولكـن ذلـك كـان علـى حسـاب مخـاطر أخـرى. يعتـبر الجيـش أقـوى مؤسـسة سياسـية
واقتصاديــة وأمنيــة في مصر. منــذ ســنة ، كــان دوره في النظــام الســياسي والاقتصــاد والمجتمــع
يًـا وحاسـمًا. كمـا سـعى الجيـش جاهـدا إلى محاربـة المتشـددين الإسلاميين في سـيناء علـى مـدى محور

السنوات السبع الماضية. 

مـن جهـة أخـرى، أدى الفسـاد المتفـشي وسـوء إدارة مـوارد الدولـة إلى تفـاقم الإحبـاط العـام. انـدلعت
الاحتجاجـات ضـد السـيسي في أيلـول/ سـبتمبر المـاضي بعـد أن نـشر مقـاول سـابق بـالجيش يـدعى محمد
علي يعيش في المنفى، مقاطع فيديو مختلفة اتهم فيها كبار القادة المصريين بالفساد. وقد ضاعفت
كيدات السيسي حول حقيقة أن القصور الرئاسية التي انتُقد بسببها قد بنيت من أجل المصلحة تأ
يــة لإنشــاء “دولــة حديثــة” – مــن الغضــب الشعــبي. وفي غضــون ذلــك، العامــة – والــتي كــانت ضرور

تواصل الحكومة المصرية إنشاء عاصمة جديدة تجارية شرق القاهرة، تقدر تكلفتها بـ  مليار دولار.

بينما ينهار القطاع الصحي تحت وطأة الوباء وتتفاقم معاناة السكان، ستجد
الحكومة أنه من المستحيل الاستمرار في تبرير نفقاتها الضخمة على المدن

الحديثة

يعــدّ هــذا الأمــر مقلقــا للغايــة نظــرا إلى المشاكــل الاقتصاديــة الــتي تعــاني منهــا البلاد. لا يــزال المصريــون
يعــانون مــن وطــأة تعــويم الجنيــه المصري في ســنة ، الــذي خسر نصــف قيمتــه أمــام الــدولار
الأمريكي. وفي سنة ، ارتفع معدل الفقر على الصعيد الوطني إلى . بالمئة، مسجلا ارتفاعا

بنسبة خمسة نقاط مئوية مقارنة بالسنتين السابقتين. 

لم تشهد البلاد سوى انتعاش اقتصادي بطيء، حتى أن النشاط الاقتصادي الخاص غير النفطي في
مصر تقلّــص في كــانون الثــاني/ ينــاير إلى أدنى مســتوياته منــذ مــا يقــرب مــن ثلاث ســنوات. ولا شــك أن
الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا سيتسبب في انخفاض حاد في المصادر الرئيسية للعملة الصعبة
الــتي تعتــبر البلاد في أمــس الحاجــة إليهــا: إيــرادات الســياحة (الــتي تمثــل حــوالي  بالمئــة مــن النــاتج
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المحلي الإجمالي لمصر)، ورسوم الشحن عبر قناة السويس، الاستثمار الأجنبي، والتحويلات المالية من
العــاملين في الخــا – حيــث يعمــل الكثــير منهــم في القطاعــات الــتي تــأثرت مبــاشرة بالتــدابير الخاصــة

.بمكافحة فيروس كورونا – ناهيك عن انخفاض التحويلات النقدية الاستهلاكية للعاملين بالخا

كيد، وستكون القوة العاملة المؤقتة في مصر، التي تتراوح سوف ترتفع معدلات البطالة والفقر بكل تأ
ما بين خمسة و مليون عامل، الأكثر تضررا. ولن يتمكن سوى . مليون عامل من الحصول
 جنيــه مصري (حــوالي  علــى مساعــدة مــن وزارة القــوى العاملــة – في شكــل إعانــة تقــدّر بـــ
دولارًا) على ثلاثة أقساط. أما البقية، فلن يحصلوا على إعانات لأنهم غير مسجلين في الوزارة. ودون
التمتـــع بتغطيـــة اجتماعيـــة أو راتـــب شهـــري، ســـوف يكـــون ملايين الســـكان المهمشين بمثابـــة قنبلـــة

موقوتة.

بينمــا ينهــار القطــاع الصــحي تحــت وطــأة الوبــاء وتتفــاقم معانــاة الســكان، ســتجد الحكومــة أنــه مــن
المستحيل الاستمرار في تبرير نفقاتها الضخمة على المدن الحديثة، والقصور الرئاسية، والأجهزة الأمنية

المتضخمة. 

خلال الأشهر المقبلة، من المرجح أن يسعى السيسي إلى تخفيف حدة الغضب العام من خلال تكريم
الأطبــاء والعــاملين الصــحيين (لقــد وقــع الإشــادة بعملهــم بوصــفهم “الجيــش الأبيــض” المصري في
وسائل الإعلام الحكوميّة) وضخ المزيد من الموارد في نظام الرعاية الصحية. لقد سبق أن اتخذ عددًا
من الخطوات في هذا الخصوص. تكثيفًا لجهود مواجهة كوفيد، فتحت الحكومة المزيد من مراكز
ــاء ــب الأطب ــة، ورفّعــت في روات ــة وإمــدادات طبي ــار إضافي ــار، واشــترت مجموعــات أدوات اختب الاختب

المتدربين.

في الأثنــاء، خفضــت الحكومــة في ســعر الغــاز الطــبيعي والكهربــاء المقــدم للمصــانع إلى جــانب تــأخير
يـز الاسـتثمار. كمـا عمـدت إلى يـة لمـدة ثلاثـة أشهـر، وذلـك دعمـا للقطـاع الصـناعي وتعز الضرائـب العقار
تخفيض الضرائب على الأسهم، بينما خفّض البنك المركزي من أسعار الفائدة بنسبة  في المئة وأرجأ
موعـد اسـتحقاق أقسـاط القـروض لسـتة أشهـر بالنسـبة للمشـاريع الصـغرى والقـروض الاسـتهلاكية.

لكن هذه الجهود قد لا تكون كافية.

يدرك مراقبو السياسة المصرية الحديثة مدى سرعة تنامي دعوات التغيير في أوقات الأزمات. وإذا لم
ية، لاسيما لدعم القطاع الصحي، يمكن توقع اندلاع موجة احتقان في تتخذ الحكومة خطوات جذر

الأفق.

كملهـا فجـأة، وذلـك لتضررهـا عقـب في كـانون الثـاني/ ينـاير ، اختفـت قـوات الشرطـة المصريـة بأ
ثلاثــة أيــام مــن الاحتجاجــات والاشتباكــات. وأدى الانســحاب المفــاجئ للثــوريين إلى اســتقالة الرئيــس
حسـني مبـارك بعـد  عامًـا مـن الحكـم، لينتـج عـن ذلـك الربيـع العـربي المصري. قبـل عقـود، دفعـت
يزمـــاتي جمـــال عبـــد النـــاصر إلى أحـــداث حـــرب الأيـــام الســـتة في حـــزيران/ يونيـــو  زعيمهـــا الكار
الاسـتقالة. وعلـى الرغـم مـن أن عبـد النـاصر قـد سـحب اسـتقالته في وقـت لاحـق، إلا أن الهزيمـة قـد
هـزتّ صـورة مصر في العـالم العـربي. علـى نفـس المنـوال، بلغـت الأحـداث المحمومـة لسـنة ، الـتي
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يطلــق عليهــا في السياســية المصريــة “خريــف الغضــب”، ذروتهــا باغتيــال الرئيــس أنــور الســادات، وقــد
كـثر أثـارت بـدورها اشتباكـات عنيفـة بين قـوات الأمـن والإسلاميين المسـلحين والـتي أسـفر عـن مقتـل أ

من  شخص في مدينة أسيوط الجنوبية.

يةّ في آن أصبحت أيديولوجيا الدولة مزيجا من القومية والعسكرة والذكور
واحد. لكن من يقف في الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس القاتل، هم

الأطباء والممرضون

في غيــاب الشرعيــة الــتي يمكــن أن تســتند عليهــا، يبــدو أن الطبقــة السياســية الحاليــة في مصر قــد
أصبحت أضعف مما كانت عليه في أي وقت مضى. فقد زادت الأزمة الحالية من اتساع التصدعات
يــرة الصــحة المصريــة، هالــة زايــد، مصــدرًا للغضــب علــى منصــات التواصــل الظــاهرة. أصــبحت وز
الاجتماعي إثر سفرها إلى إيطاليا لتقديم المساعدة الطبية في الوقت الذي تعاني فيه بلادها من ندرة
الإمدادات وارتفاع أسعارها. وفي الشهر المنقضي، تجمّع عدد لا بأس به من الناس في أنحاء مختلفة 
 ية للتظاهر ضد الفيروس، وهو أمر نادر بموجب قانون صارم صدر سنة من مدينة الإسكندر

يحظر الاحتجاجات غير القانونية والتجمعات العامة.

يوم  نيسان/ أبريل، أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في قرية في الدقهلية بعد
أن منع سكانها دفن طبيبة توفيت بسبب كوفيد- خوفًا من انتقال العدوى لهم. في ظل هذه
الظروف، يمكن للمعارضة أن تجد أرضية خصبة في التقاء المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية

والصحية.

قـد تـؤدي الأزمـة الحاليـة إلى تغيـير آخـر، هـذه المـرة علـى مسـتوى التصـورات والتفضيلات السياسـية.
فمنذ أن استعادت النخبة الحاكمة في مصر السلطة في سنة ، كانوا يبشرون بالقومية المتطرفة،
ويروجـون لعقائـدها وطقوسـها وأساطيرهـا. إن القـانون والخطـاب العـام ووسائـل الإعلام الحكوميـة
كيد على أن والتعليم والأفلام والبرامج التلفزيونية باتت كلها في قبضة الحكومة التي تستخدمها للتأ
البطولة تأتي حصريًا في زي موحد، وأن الرجل القوي الذي يتولى السلطة هو العلاج الوحيد لأمراض

البلاد كافة. 

يةّ في آن واحد. لكن من يقف لقد أصبحت أيديولوجيا الدولة مزيجا من القومية والعسكرة والذكور
في الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس القاتل، هم الأطباء والممرضون الذين يحظون بالقليل من
الــدعم. في الأثنــاء، تقــوم منصــات التواصــل الاجتمــاعي بــدورها بالثنــاء علــى الأطبــاء والاحتجــاج علــى

ظروف العمل السيئة التي يعانون منها.

إذا كــان احتمــال مساهمــة الفــيروس في إعــادة تشكيــل الســياسة والمجتمــع المصري غــير وارد، فهنــاك
 ألف شخص، أي حوالي  أودت الأنفلونزا الإسبانية في مصر بحياة ، سابقة. ففي سنة
في المئة من السكان، معظمهم في من الأرياف الفقيرة. ويشير المؤ كريستوفر روز، الذي درس التأثير

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/egypt-regeni-italy-supplies-covid19-coronavirus.html
https://scoopempire.com/meanwhile-in-egypt-crowds-take-to-the-streets-of-alexandria-to-chant-prayers-in-protest-of-the-coronavirus/
https://www.thenational.ae/world/mena/coronavirus-egyptian-police-clash-with-villagers-blocking-victim-s-burial-1.1004656
https://christophersrose.com/2020/04/10/the-spanish-flu-in-egypt/


السياسي للوباء، إلى أن الاحتياجات العسكرية حلت محل احتياجات المدنيين. غصت المستشفيات
بسرعة المرضى، وتوقف الإنتاج الزراعي بسبب تفشي الفيروس في الريف. دفعت هذه الكارثة، التي
ــة. لكــن في ســنة ، زعزعــت ــة الأولى، المصريين إلى حافــة الهاوي جــاءت في أعقــاب الحــرب العالمي
الاحتجاجــات الجماهيريــة ضــد الحكــم البريطــاني الأمــة. قُتــل مئــات الأشخــاص، لكــن الثــورة كــانت

ناجحة: في غضون ثلاث سنوات، نالت مصر استقلالها.

المصدر: فورين بوليسي
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